
ــأمين الملاحــة.. عنــدما تحمــي علــى خــط ت
يًا “إسرائيل” دول الخليج عسكر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تعيش منطقة الخليج تصعيدًا بعد آخر كبرميل بارود، فلم يكن الأمر على ما يرام منذ أشهر، وها قد
دخلت “إسرائيل” على خط حماية الملاحة في مياه الخليج، معلنةً استعدادها للقيام بمهمة بحرية
بقيادة الولايات المتحدة لتوفير أمن الملاحة في مضيق هرمز، فهل بات التحالف الخليجي الإسرائيلي

لمواجهة إيران أمرًا واقعًا؟  

يبًا في الخليج  “إسرائيل” قر

ير الخارجية الإسرائيلي يًا في ظهور قريب، جاء هذا الكشف على لسان وز “إسرائيل” في الخليج عسكر
كبر مساجد الإمارات.   يسرائيل كاتس الذي كان واقفًا قبل أسابيع أمام أ

وخلال جلسـة مغلقـة للجنـة الخارجيـة والأمـن في الكنيسـت، قـال كـاتس إن “إسرائيـل” سـتشارك في
يـة في ميـاه الحلـف الـدولي الـذي تسـعى الولايـات المتحـدة لتشكيلـه باسـم “حمايـة أمـن الملاحـة البحر
الخليج”، وأضاف أنها (إسرائيل) تشارك في المباحثات الجارية في هذا الشأن في الولايات المتحدة وفي

المنطقة. 

المشاركة بحسب الإعلان الإسرائيلي أمام الكنيست ستشمل الجوانب
الاستخباراتية والتقنية وغيرها من المجالات التي تمتلك فيها قدرات وتتفوق
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فيها نسبيًا كما يقول كاتس

يارته الأخيرة لأبو ظبي نهاية يونيو/حزيران الماضي، واجتماعه ير الإسرائيلي إعلان المشاركة بز وربط الوز
مــع مســؤول رفيــع المســتوى قيــل إنــه ولي عهــد أبــو ظــبي الشيــخ محمد بــن زايــد، وقــال حينهــا إن هــدف

يارة التنسيق والتعاون في مواجهة التهديدات المشتركة وخاصة إيران.  الز

وبعد عودته بأسابيع، يبرر كاتس خلال جلسة الخارجية والأمن إعلانه الأخير بالأسباب ذاتها، قائلاً إن
في ذلــك “مصــلحة إسرائيليــة واضحــة تنــد ضمــن إستراتيجيتهــا لكبــح التغلغــل الإيــراني في الــشرق
يز العلاقات بين “إسرائيل” ودول الخليج”، كما قال. لكن على ما يبدو تناسى كاتس الأوسط وتعز
الخطوات الإماراتية الأخيرة للتقارب مع إيران، والتحول المفاجئ في موقف ساسة أبو ظبي المعاكس

لموقف السعوديين تجاه طهران.  

ير الإسرائيلي على وجه التحديد يارة الوز وفي إطار الضغوط الأمريكية المتواصلة على طهران، لعل ز
ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى القول إن اعتماد بعض الدول العربية على هي ما دفعت وز
“إسرائيل” لحمايتها “سياسة خاطئة”، لأن “إسرائيل” غير قادرة على مواجهة فصائل المقاومة، ولن

تكون قادرة على ضمان أمن هذه الدول، حسب تعبيره.  

ير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أمام مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وز

ير وبحسب ما تم تسريبه عن كاتس، جاء أنه بعد اللقاء الذي جرى في دولة الإمارات، أصدر هذا الوز
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تعليماته للجهات المعنية بوزارة الخارجية للعمل مع جميع الأطراف وإشراك “إسرائيل” في التحالف
المقتصر حتى الآن على الداعية إليه (واشنطن) والساعية فيه (لندن)، صاحبة الناقلة المحجوزة عند

إيران، وثالثهما تل أبيب أول المسجلين في اللائحة. 

المشاركة بحسب الإعلان الإسرائيلي أمام الكنيست ستشمل الجوانب الاستخباراتية والتقنية وغيرها
مـن المجـالات الـتي تمتلـك فيهـا قـدرات وتتفـوق فيهـا نسبيًـا كمـا يقـول كـاتس، وهـذا جـانب مبهـم في
القدوم الخطر إلى قلب الخليج، لما يرسمه من ثنائيات تحشر أهله بين “إسرائيل” وإيران، هذه المرة

بقوة الأمر الواقع.

منذ نشوب الأزمة في مياه الخليج، تكررت الدعوات الإسرائيلية الموجهة إلى دول المنطقة للوقوف في
ير الإسرائيلـي جـزءًا مـن صـف واحـد خلـف الولايـات المتحـدة ضـد إيـران، وبذلـك تكـون تصريحـات الـوز

مواقف حرصت تل أبيب على بثها إعلاميًا. 

ما وراء الدخول على خط حماية الملاحة في الخليج 

في ظل وجود أرضية مشتركة مع واشنطن وبعض دول المنطقة عنوانها “العداء لإيران”، قد لا يكون
من المستغرب إعلان كاتس المشاركة في عمليات تأمين الحراسة لناقلات النفط في منطقة الخليج، غير
أن طبيعة الإعلان وما حوى ط عددًا من علامات الاستفهام، ليس آخرها دوافع تل أبيب وآفاق

التصعيد في المياه المضطربة أصلاً. 

لا تخفــى مكاســب هــذه المشاركــة لـــ”إسرائيل” بتسويقهــا إقليميًــا ودوليًــا باعتبارهــا جــديرة بالانضمــام
، وحافظــة لأمــن المضــائق مــن أشرارهــا، وهــي ذاتهــا تحتــل أراضي الغــير، ولا تــزال لشرطــة العــالم الخــير
تخـــوض في عـــداء لم ينتـــه مـــع العـــرب، لا سياســـيًا باتفاقـــات ولا شعبيًـــا برفـــض قبولهـــا مـــن معظـــم

الشعوب. 

 “إسرائيل” في قلب المشهد، ليس قفزًا على رسائل سابقة للتحالف
معها بذرائع الضرورة وحسب، بل يُخشى أن يكون التسلل الذي يُكشف اليوم

قد وقع بالفعل وانتهى الأمر

يـد الولايـات المتحـدة إيصـال الأمـور إلى هـذه الـذروة مـع إدراك ضرر دفـع الإسرائيليين نحـو هـذا لمـاذا تر
العبور البعيد؟ لم تتضح الإجابة بعد، ولم يصدر موقف واضح من الإدارة الأمريكية، لكن واشنطن بعد
أن أعلن الرئيس ترامب أنه لن يقاتل في مضيق لا يستفيد منه، ترمي الكرة في ملعب الدول جميعًا. 

يــر الخارجيــة الأمريكيــة مايــك بومــبيو أنهــا لم تفلــح بعــد في الحشــد ويبــدو مــن أحــدث تصريحــات وز
كــثر مــن  دولــة تقــديم يــة في مضيــق هرمــز، إذ يقــول “طلبنــا مــن أ العســكري لقــوة الأمــن البحر

المساعدة في تأمين خطوط الملاحة في مضيق هرمز، لتتمكن كافة السفن من المرور بأمان. 
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طائرة هليكوبتر تقلع من سطح السفينة الأمريكية “يو إس إس بوكسر” في مضيق هرمز

لم يذكر بومبيو واحدة من تلك الدول الـ المدعوة، لكن وحدها بريطانيا المنخرطة مباشرة في أزمة
ــا التي لم ــران هــي الــتي أعلنــت انضمامهــا إلى الولايــات المتحــدة، في حين تتريــث أوروب النــاقلات مــع إي
تتحرك أيضًـا باتجـاه تلـك القـوة المنتظـرة أي مـن أطرافهـا الـتي مـا زالـت في الأغلـب تحلـم بـالعودة إلى
هدوء ومزايا الاتفاق النووي، وترى في العودة للمسار التفاوضي بشكل عام مع إيران صمام أمان

للمنطقة. 

ا إقليميًا، فإن  “إسرائيل” في قلب المشهد، ليس قفزًا على رسائل سابقة للتحالف معها بذرائع أم
الـضرورة وحسـب، بـل يُخـشى أن يكـون التسـلل الـذي يُكشف اليـوم قـد وقـع بالفعـل وانتهـى الأمـر،
حيـث تنقـل صـحيفة “يسرائيـل هيـوم” أن “إسرائيـل” تقـوم بـدور نشـط في تحـالف حمايـة السـفن في
الخليج، ما يضعها مباشرةً قُبالة شواطئ إيران، التي قالت إنها سترد على أي اعتداء عليها بكل بقوة

وبصواريخ حلفائها. 

“الأمن مقابل الأمن والمضيق مقابل المضيق”

في حين لم تزل الولايات المتحدة تبحث عن غطاء دولي سميك لما تسميه تأمين مضيق هرمز، لا تخلو
رسائــل واضحــة يوجههــا الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني إلى الولايــات المتحــدة ومــن يــأتي وراءهــا مــن
الحدة، ومفادها الندية الكاملة في الأمن والنفط والمعابر المائية، وقبلها تجديد التهديد بأن الحرب مع

إيران لن تكون كغيرها. 

كدت إيران على لسان رئيس برلمانها علي لاريجاني أن القواعد العسكرية أ
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الأمريكية في المنطقة ستكون هدفًا للقوات الإيرانية عند أي هجوم محتمل
من واشنطن أو حلفائها

وحين يذكر روحاني مضيق جبل طارق نصًا في كلمته، فإنه يوجه كلامه لبريطانيا أيضًا وليس للولايات
ع حديثه عن المضائق بعد أن كان مقتصرًا من قبل على مضيق هرمز، ما قد المتحدة فقط، كما يوس

يشير إلى أن طهران تحدد لواشنطن ضوابط الملاحة بالمضائق البحرية الإستراتيجية. 

اختار الرئيس الإيراني الزمان والمكان المناسبين لتوجيه رسائله تلك، فقد جاءت قبل يوم واحد من
إعلان تــل أبيــب نيتهــا الانضمــام للحلــف الــذي يســتهدف إيــران في المقــام الأول، وأيضًــا خرجــت تلــك
الرسائــل مــن وزارة الخارجيــة الــتي فرضــت واشنطــن مــؤخرًا عقوبــات علــى حامــل حقيبتهــا محمد جــواد

ظريف.

زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج

ويرى الإيرانيون أن على واشنطن كما قال روحاني أن ترفع العقوبات عن بلاده أولاً إن هي رغبت في
يـر خـارجيتهم التفـاوض، وهـي رغبـة يشكـك فيهـا ساسـة طهـران في ضـوء تسـليط العقوبـات علـى وز

الذي يُفترض أن يقود أي حوار مرتقب، وهي العقوبات ذاتها التي رحبت بها “إسرائيل”. 

كدت إيران على لسان رئيس لكن مع الإصرار على التلويح بقبول التفاوض المشروط برفع العقوبات، أ
برلمانهـا علي لاريجـاني أن القواعـد العسـكرية الأمريكيـة في المنطقـة سـتكون هـدفًا للقـوات الإيرانيـة عنـد
أي هجوم محتمل من واشنطن أو حلفائها، ولعل هذا بعض مما كان يقصده الرئيس الإيراني حين

تحدث عن “أم الحروب”. 
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على الضفة الأخرى، أنباء العرب أصدق هذه المرة من حد سيوف ما عاد يُعرف لمنَْ يُلوح بها، وسواء
له الأسماء أن خليجًا انتهت الأزمة بقيام توازن رعب إسرائيلي إيراني أم ازدادت تعقيدًا، فإن ما لم تجم

عربيًا يسبح في مياهه إسرائيليون وعلى ضفافه عرب يدفعون ويرقصون.
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